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بغداد/فيان الربيعي
لا اعـتقـــد ان هـنــــالك مـــديـنـــة في
العــالم اجـمل من بغـداد! هـذا مـا
قــاله احـــد سكــان بغــداد، حـيـنـمــا
تــوجـهت الــى حــديقــة الــزوراء، في
احـــد الايـــام المـــاضـيـــة، وكـــان يـــوم
عـطلة. وهـذه العبـارات نسمـع بها
كــثــيـــــــرا، مــن انـــــــاس مـخــتـلـفــين،
يجـدون في بغداد الجمـال والالفة
والمـلاذ الامـــن بـــــــــرغـــم الـــــظـــــــــرف

الصعب.
يقـــــول هـــــذه العــبـــــارات المهـــــاجـــــر
ويقولها الباقي فيها، ففي معظم
الاتــــــصــــــــــالات الـهــــــــــاتـفــــيــــــــــة مـع
الاصدقـاء في خارج العـراق، يكون
اول سـؤالهـم عن بغـداد: كـيف هي
الان، وهل مازالت جـريحة؟ واكثر
من نصف المكالمة تكون عن بغداد،
وجـسورها، ومنـاطقها ومطـاعمها
وانـــــــاسـهـــــــا الـــــــذيــن مـــــــازالـــــــوا في
الـذاكـرة. امــا البـاقــون هنـا فــانهم
يـفضلـون رؤيـة مكـان مـا،اي مكـان
في بغـــداد، علــى اجـمل مــديـنه في

العالم.
في حديقة الزوراء..

حــديقــة الــزوراء، حــديقــة كـبـيــرة
بــــــامـكـــــــانهــــــا ان تحــتــــــوي مــئــــــات
الــنـــــــاس،فــبـــــــرغــم هـــــــذا الـــــــوضـع

في حديقة الزوراء

العـوائل العـراقيـة تعــود الى بهجتهـا وسرورهـا 
عــوائل واصــدقــاء مـــواطنـي جنــوب
افــريقيـا الاربعــة المفقـــــــــــــــــــــــودين في
بغـــداد - العــراق مـنـــذ العــاشــر مـن
ديـسـمبــر/ كــانــون الاول 2006 علــى
استعداد لدفع مكافأة مالية قدرها
)30000( ثــــلاثـــــــــــــــــــــــــــون الــــف دولار
امــــريـكــي للــــشخــص الـــــذي يقــــدم
بـرهـانـاً او دلـيلاً قــاطعــاً علـى انـهم

احياء يرزقون.
الــــــــرجــــــــاء الاتـــــصــــــــال بــــــــالــــــــرقـــم

.)07905282651(
مع التقدير

ـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلان ـإع

)30000( ثلاثون الف دولار أمريكي
مكافأة مالية

ممثل العوائل
بغداد

احيـانــا كل اسبـوع مـرة واحـدة، او
كل اســيــــــوعــين مــــــرة. وشــــــاهــــــدت
عــشــاقــاً يـتهــامــســون تحـت ظلال
الاشجـار باعـذب الكلام فتـوجهت
اليهم وسـألتهم لمـاذا اختـرتم هذا
المـكان فـاجابـو بضحكـات جميـلة:
اخترنا هذا المكان  لهدوئه  وتوفر

الامان فيه.
حديقة الحيوان 

وتجــولـت في حـــديقــة الحـيــوانــات
ورأيــت الاطـفـــــــال وهــم يـــــــرمـــــــون
الــــطعــــــام لـلحــيــــــوانــــــات وســــــالــت
احـدهم عـن الطعـام الـذي يـرميه
فاجاب: )شـامية(  اطعمهـا للقرد
لانــــي احــــبـه. ورأيــــت شــــبــــــــــــابــــــــــــاً
يـتمـازحـون وســالت احـدهـم منـذ
مــتــــــى وانــتــم تــــــاتــــــون الــــــى هــــــذه
الحــديقــة؟ دائمــا نــأتي الــى هنــا،
نتفـرج علــى الحيـوانـات، ونقـضي
ــــــــــــدا عـــــن ــــــــــــا جـــــمـــــيـلا بـعـــــي وقـــــت
المفـخخـــات. وفي اثـنــــاء مغـــادرتـي
حــــديقـــة الــــزوراء شعـــرت بــــان كل
مـن هنــاك يــريــد ان يفــرح ويــودع
الحيـاة التقليـدية المتـمثلة بـالموت
المجــــانـي. ويـبــــدو ان خــطــــة )امـن
بغـداد( فرض الـقانـون قد اثـمرت
والـــــــدلــيـل خـــــــروج الـعـــــــوائـل مــن

شرنقة بيوتها.

ـ ـ

اخـرى، سـألـتني المـراة التي جـاءت
مع العــائلــة: انـت صحـفيــة؟ قـلت

لها نعم. 
جلـسـت مع العــائلــة، الـتي رحـبت
بـي كـثـيـــرا. وتحـــدثـت الــسـيـــدة ام
مــــــاجــــــد قـــــــائلــــــة: دائــمـــــــا اجلــب
اطفالي الى هنا، والدهم مشغول
بــالعمل،يــوصلنـا الـى هنـا، ويعـود
الــيــنـــــــا بعــــــد الــــظهــــــر. وتـــــشعــب
الحـــديــث بعــــد ذلك الـــى الحـيـــاة
والمعيشة في هذه الايام، ولم اشعر
الاوانــا مع هــذه العــائلــة اتقـــاسم
طعـامهـا ومـاءهـا. اشعـرتـني هـذه
الــسيــدة الفــاضلــة، ان كل عــراقي
يــبحـث عـن مــنفــــذ لـلفــــرج، وعـن
حيـاة خـاليـة مـن العنف. وتـيقنت
ان هـنـــالـك الكـثـيـــر مـن العــــوائل
تــــــــريــــــــد ان تـخــــــــرج مـــن الـــبـــيـــت
لـلـــتـخـلــــص مـــن الـــتـكـــــــرار والمـلـل
ويمـنعهــا الــوضع المــادي اوظــروف
اخـــرى، اكـبـــر مـن تحــملهـــا. وممـــا
اثـار انـتبــاهي هــو ان ثلاث عــوائل

كانت جالسة معا، يتبادلون 
الــــضحـك والــنـكـــــــات واطفـــــــالهــم
يـلعـبـــون شـتـــى انـــواع الـلعـب. وفي
لـقــــــــائـــي مـعـهـــم اتــــضـح ان هــــــــذه
العـوائل الثلاث تـسكن في منـطقة
واحـدة، وتتفق علـى الخـروج معـا.

الصعـب، فان الـناس، تـستغـل ايام
العــطل والاعـيـــاد لـلفـــوز بـــراحـــة
بـــــــالهــم، هــم وعــــــوائـلهـــم، واعلان
تواصلهم مع الحياة. هذا يحصل
لــيـــس في ايـــــام الاعــيـــــاد والعـــطل
الـــــــــرســـمـــيـــــــــة، وانمـــــــــا في الايـــــــــام

الاعتيادية ايضا.
ففي صباح يوم الاحد الثامن من
نـيـــســــان، كــــانـت الحــــديقــــة تــضـم
مـجمــوعــة مـن العــوائل المـتنــاثــرة
فــيهـــــا، وهــم كــبـــــاقــي العـــــراقــيــين
يحـملــــون معهـم المـــأكـــولات والمـــاء
واجهــــزة الـتــــسجـيـل، وصغــــارهـم
يلعبـون  كـرة القـدم فـيمــا بيـنهم.
مــــــازحــت احـــــــد  الاطفــــــال: لمــــــاذا
تلـعب الـطــوبــة؟ اجــاب: نـسـكن في
شقــة ولا يــوجــد مكــان نلـعب فـيه

الاهنا.
اكــد والــده قــول ابـنه، واتــضح انه
يـــاتـي بهـم الـــى هـنـــا في الاسـبـــوع
مـــــرة، لـــيقـــضـــــوا يـــــومـــــا جــمـــيلا،

ويودعوا فيه الملل والتكرار.
وســالت الاب: مـاذا تـعمل؟ اجـاب:
لـــدي سـيـــارة تـــاكــسـي اعـيــش مـن
واردهــا انــا وعــائـلتـي، والحمــد لله

على كل حال.
كــانت العـائلـة هـذه، فـرحـة  جـدا،
وكأنهـا تعيـش في يوم عـيد. عـائلة


